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الأخوان كويتي.. من الملاهي الى البلاط الملكي
د. عبد الله المدني

ولد الأخوان صالح وداوود في منطقة شرق بالعاصمة 
الكويت في عامي 1908 و1910 على التوالي لعائلة من 
أصول عراقية. فوالده هو "عزرا بن يعقوب أرزوني" 
المولود في شيراز ا سنة 1867 لأسرة عراقية كانت قد 
إنتقلت إلى إيران من البصرة، علما بأن الأسرة عادت 
للإستقرار في البصرة بعد ولادة عزرا بشهرين. وعندا 
شبّ عزرا إشتغل بالتجارة، ومع مطلع القرن العشرين 
انتقل هو وزوجته "تفاحة" إلى الكويت، بحثا عن فرص 
تجارية أفضل، حيث سكنا في شارع الغربللي بفريج 
اليهود، وراحت أحوالهما المعيشية تتحسن باضطراد 
بسبب إنتعاش الأوضاع الإقتصادية في الكويت آنذاك، 
وهو ما جعلهما يكثران من الإنجاب. فقد أنجبا بعد 
ولديهما صالح وداوود سبعة من البنين والبنات، لكن أي 
من هؤلاء لم يحصل على الجنسية الكويتية، وظلوا من 

المقيمين الأجانب.
رحلة الانشغال بالموسيقى

أن نقطة التحول الأولى في حياة والده وعمه لجهة 
الإنشغال الحقيقي بالموسيقى كانت يوم أن عاد خالهما 
"رحمين" من رحلة تجارية بالهند، جالبا معه آلة كمان 
لصالح ذي الس��نوات العشر، وآلة عود لداوود ذي 
السنوات الثمان بقصد تنمية مواهبهما الموسيقية. تلك 
المواهب التي نمت بالفعل بفضل تلقيهما لاحقا دروسا 
في العزف والغناء لدى الموسيقار الكويتي المعروف خالد 
البكر، حيث تعلما على يديه الألحان الكويتية والبحرينية 
واليمانية والحجازية، كما تعرفا على الموسيقى العراقية 
والمصرية عبرالاستماع إلى إسطوانات كان يمتلكها 
البكر، وحين تقدما في العزف والغناء أخذا يشتركان 
في إحياء حفلات المعارف والأقرباء والشيوخ والوجهاء 
في الكويت أولا ثم في أقطار الخليج وكان يصاحبهما 
في إحياء هذه الحفلات عازفون على المرواس من أمثال 
سعود المخايطة وعبدالرحمن الخميري وغيرهما، طبقا 
لما ذكره الكاتب العراقي مازن لطيف علي في مقال له في 
موقع الحوار المتمدن )2011/1/2(، وأيضا إستنادا إلى 
ما ورد في موقع "الكويت ثم الكويت" )2010/8/7(.

والله عجبني جمالك
ومن الأشياء الأخرى في مرحلتهما الكويتية أنهما أعادا 
إحياء صوت "والله عجبني جمالك" لعبدالله الفرج، 
وقدماه كأول عمل فني أمام شيوخ الكويت، وأنهما 
رافقا المطرب الكويتي عبداللطيف الكويتي إلى البصرة 
عام 1927 لتسجيل أولى إسطواناته. ويزعم شلومو 
في كتابه، الذي أهداءه إلى"العراق الحبيب الذي أعتز 
والدي صالح الكويتي وتعتز أسرتي بالإنتساب إليه.. 
إلى أبناء العراق الذين أحبهم والدي وأحبوه وكرس لهم 
فنه فتغنوا وما زالوا يتغنون بألحانه.. إلى الحريصين 
على التراث الفني العراقي وإنتاجات رواده، أهدي هذا 
الكتاب"، أن أمير الكويت )زمن إقامة الأخوين الكويتي 
بالكويت( "كان يزورهما كل ستة أسابيع للإستماع 
إلى موسيقاهم العذبة.. ونتيجة لهذه الزيارات فقد 
قام والدي بإطلاق إسم )صباح( على أول أولاده )أخي 
الأكبر(.. وفي حفل طهوره قدم له أمير الكويت صندوقا 

مصنوعا من الذهب مملوءا بالعملات النقدية".
نقطة التحول الثانية

ويمكن القول أن نقطة التحول الثانية في حياة الأخوين 
الكويتي كانت سفرهما في ذلك العام إلى البصرة، من 
بعد تحقيقهما لشهرة وصيت في الخليج والكويت 
التي تمسكا بالإنتساب إليها لقبا بسبب ميلادهما على 
أرضها وبزوغ نجمهما فيها. حيث إلتقيا في البصرة 
للمرة الأولى بالمطرب الكبير محمد القبنجي الذي أعجب 
بهما، وعلمهما مقام اللامي الذي ابتدعه، وضمهما إلى 
فرقته الشرقية التي كان يقودها عازف القانون اليهودي 
عزوري أبو شاؤول. وفي البصرة أيضا نالا الإعجاب 
والتقدير من كبار العاملين في حقل الموسيقى والغناء 

رغم صغر سنهما، كما استغلا وجودهما في البصرة 
لتوسيع مداركهما في أصول المقام العراقي وتقسيماته.

المحطة المفصلية
ثم جاءت المحطة المفصلية الأهم في حياتهما بانتقالهما في 
العام 1929 إلى بغداد التي كانت آنذاك واحدة من المدن 
العربية الأكثر لجهة الحراك الفني والأدبي. ففيها غنى 
صالح الكويتي الأغنية الشهيرة "عيني وماي عيني يا 
عنيّ�د يا يابا"، وفيها إلتقيا بمطربة العراق الأولى آنذاك 
"سليمة مراد" التي طلبت من صالح الكويتي أن يلحن لها 
بعض الأغاني، فاستجاب الأخير من خلال إختيار قطع 
شعرية للشاعر البغدادي"عبدالكريم العلاف" وتلحينها 
بإتقان. وهكذا ولدت أغان لاقت نجاحا جماهيريا منقطع 
النظير وقتذاك، وظلت حاضرة مذاك وحتى اليوم في 
الذاكرة الفردية والجمعية بأصوات فنانين آخرين. 
من هذه الأغاني: "قلبك صخر جلمود، ما حنْ عليّ، 
وانته بفرح وبكيف....والبيّه بيّه"، و"منك يالأسمر"، 

و"خدْري الشاي خدريه"، و"هوّ إلبلاني"، و"يا نبعة 
الريحان، حني على الولهان"، علاوة على تلحينه أغنية 
"يا بلبل غني لجيرانه" من الترجمة العربية لجميل 
صدقي الزهاوي لكلمات الفيلسوف الهندي طاغور، وهي 
أغنية أدتها زكية جورج في بغداد سنة 1934 بمناسبة 
حلول طاغور ضيفا على الملك فيصل الأول. إلى ما سبق 
غنت سليمة مراد من كلمات العلاف وألحان الأخوين 
الكويتي "نشيد الإنشاد" ومطلعه "على شواطي دجلة.. 
مر". وحوله كتب الباحث العراقي علي عبدالأمير في 
جريدة دنيا )يوليو 2018( قائلا: "نحن هنا أمام إحتفال 
إنساني بالطبيعة وجغرافية المكان وملمحه الأبرز، أي 
النهر وهو ما عبّر عنه الشاعر العلاف بروح آخاذة تجمع 

التصوير والتلقائية الشديدة".
غير أن هذه التطورات لم تدفع صالح إلى أن يقطع صلته 
بالغناء الكويتي والخليجي، وآية ذلك أنه ظل يغني 
الأصوات والألحان الكويتية من خلال الحفلات التي 

كان يقيمها للوجهاء الكويتيين المترددين على بغداد، 
كما سُجل عنه قوله: "إن الكويت أحسن بلدة شفتها 
في حياتي"، مضيفا أنها كانت هادئة، ولا توجد فيها 
تعديات، وفيها مساواة وأمان، وكان فن الإيقاع فيها أكثر 
شهرة من أي نوع موسيقي آخر، حيث يعزف الكويتيون 
على المرواس ويرقص الرجال رقصاً موزوناً غير موجود 

في أماكن أخرى".
لم تقتصر أهمية بغداد في حياة صالح الكويتي على 
كونها نقطة الإنطلاق الحقيقية في مشواره الموسيقي، 
ولا على كونها المكان الذي انتقل فيه هو وأخوه من ليالي 
الملاهي إلى ليالي البلاط الملكي وأوساط النخب العراقية 
العليا فقط. فعلاوة على كل هذا، مثلت بغداد له المكان 
الذي دق فيه قلبه للمرة الأولى، والمكان الذي نال فيه أول 
تكريم كبير في حياته، وذلك حينما أهداه الملك غازي بن 
فيصل الأول ساعة ذهبية عليها ختمه الشخصي تقديرا 
لفنه ولبرامجه الموسيقية من إذاعة قصر الزهور، والمكان 
الذي سجل فيها أشهر الأغاني الخليجية بصوته على 
أسطوانات، ومنها أغاني:"يعاهدنني لا خانني"،"والله 
عجبني جمالك"،"في هوى بدري وزيني"،"إن شكوت 
الهوى"،"لعل الله يجمعنا قريباً"، و"ألا يا صبا نجد".
وبغداد شهدت أيضا تكليفه بعمل وطني كبير تمثل 
في تشكيل وقيادة أول فرقة موسيقية متكاملة للإذاعة 
العراقية حين إفتتاحها سنة 1936، وهي الفرقة التي 
ضمت إلى جانبه أخاه داوود الكويتي ومحمد القبنجي 
وغيرهم، وظل قائدا لها حتى إستقالته من القيادة سنة 
1944. وبالرغم من هذه الإستقالة ظل يقدم برامج 
موسيقية للإذاعة، كما أنه قام في العام 1947 بوضع 
الموسيقى التصويرية لأول فيلم عراقي )فيلم علياء 
وعصام من إخراج الفرنسي أندريه شاتان وسيناريو 
أنور شاؤول(، وتلحين كافة أغاني الفيلم التي غنتها بطلة 
الفيلم سليمة مراد، وأسس مع أخيه داوود أول معهد 
لتعليم الموسيقى سنة 1931، كما جددا وحدثا"التخت 
الموسيقي"عبر إدخال آلتي الكمان والقانون بدلا من 
الجوزة والسنطورعليه، فضلا عن التشلو والناي.

وبهجرتهما إلى إسرائيل إنتهت الحقبة التي حفلت 
بانتاجهما الغزير وشهدت مكانتهما الفنية والإجتماعية 
الرفيعة. ذلك أنهما أستقبلا في إسرائيل برشهما بمبيد 
الحشرات خوفا من القمل، ثم تم إسكانهما في مخيمات 
كئيبة، قبل أن يُ�نقلا للعمل في حصد الثمار وبناء 
المستعمرات. إلى أن انتهيا بفتح دكان صغير لهما لبيع 
المواد الغذائية في تل أبيب. ومع أن صالح لحن في 
إسرائيل نحو 50 أغنية بالعربية أدى معظمها أخوه 
داوود وقسما منها المطرب الإسرائيلي فلفل كرجي، 
وبالرغم من أنها كانت تذاع من إذاعة صوت إسرائيل 
العربية، إلا أن ذلك لم يكن يقارن إطلاقا بمجدهما في 

العراق الذي أثمر عن نحو 700 لحن خالد.
وفي مقابلة مع صحيفة العرب اللندنية )2018/9/10( 
كشف"شلومو صالح الكويتي أن والده لم يكن راغبا 
بترك العراق وعمله الفني فيه، لكنه هاجر إلى إسرائيل 
تحت ضغط والدته وأسرتها، مضيفا أن والده كان 
يتحسر على حياته في العراق بعد أن عاش مع شقيقه 
داوود حياة غاية في الصعوبة في إسرائيل، وأن أمه 
عبرت لاحقا عن ندمها بالهجرة إلى إسرائيل، وقالت 

"لاحياة تعادل حياتهم في العراق".
ظل الأخوان الكويتي يعتزان بمكان ميلادهما ومرابع 
صباهما في الكويت بدليل أنهما لم يتخليا عن لقبهما 
)الكويتي(، كما ظلا يعتزان بانتمائهما إلى بلد أجدادهما 
العراق، بدليل حرصهما على إرتداء السدارة العراقية 
خلال حفلاتهما الفنية، ومتابعة أخبار العراق، والتألم 

لأحواله.
توفي داوود سنة 1976 ولحقه صالح بعد عشر سنوات، 
وكانت هذه السنوات العشر هي الأصعب في حياة صالح 
لأنه افترق عمن شاركه رحلة الطفولة والصبا ومشوار 
العمل والأمج��اد الفنية، وحقبة الخوف والهجرة 

والمعاناة والحنين إلى العراق.

صحيفة )الايام( البحرينية

نهاية حركة مايس 1941 بدأت في البصرة

صالح محمد صالح العلي

في شهري نيسان ومارس من عام 1941، حدثت في 
العراق انتفاضة شعبية، وبالرغم من انشغال كل من 
بريطانيا وحلفائها من جهة وألمانيا من جهة ثانية بمعارك 
الحرب العالمية الثانية، الا انهما أجبرتا على ان يعطيا 
جزءاً من اهتمامهما بتتبع حركة 1941 في العراق التي 
تمخضت في 2 مايس من العام نفسه عن قيام حرب 
بين الجيش العراقي والجيش البريطاني. واذا كانت 
الأحداث الأولى للحركة قد بدأت في بغداد، فان البصرة قد 
استطاعت أن تخطف الانتباه بعد هروب الوصي عبدالاله 
إليها، ولذلك فقد كانت البصرة المدينة الثانية في العراق، 

التي أدت دوراً في أحداث نيسان ومايس 1941.
يذكر عامر حسك، انه في يوم 3مايس 1941 وحوالي 
الساعة الثالثة بعد الظهر، وردت برقية من المقر العام كان 
مضمونها، ان رئيس الوزراء وقادة الجيش قد التجأوا 
الى ايران وان جميع الضباط الموجودين في بغداد، قد 
قرروا ايقاف القتال والدخول مع الجيش البريطاني في 
مفاوضة لعقد الهدنة، على ان لا تمس شروطها بشرف 
الجيش العراقي بشيء، ويطلب من العراق اكثر من 
تنفيذ المعاهدة العراقية البريطانية المعقودة سنة 1930 
وخلاف ذلك سيواصل الجيش قتاله مهما كلفه الامر والى 

اخر جندي واخر اطلاقه.
عند ذلك أعلن العقيد رشيد جودت آمر الرتل بانه قرر 
الالتجاء إلى إيران خوفًا من إعدامه باعتباره المسؤول 
عن موقف حامية البصرة يوم 4 نيسان، ولعدم اطاعته 
اوامر الوصي بالتقدم نحو بغداد فركب سيارة وتوجه 
إلى العمارة ومنها عبر الحدود من منطقة الحلفاية وسلم 

نفسه إلى قوات الحدود الإيرانية.
وقد تم كتمان هربه تلك الليلة خشية البلبلة ولاعطاء 
فرصة له كي يدخل ايران بسلام، وفي صباح اليوم 
التالي اشعر المقر العام بالامر في مساء 31 مايس 1941 
وردت للبصرة برقية من المقر العام تشعر الرتل انه قد 
تم التوقيع على الهدنة بين الجيش العراقي والقوات 
البريطانية واوقف القتال، وفي حالة قيام القوات 
البريطانية بحركات عدائية او استفزازية )ضدكم( يجب 

مقاتلتها.
وفي صباح الاول من حزيران 1941 وصل الى القرنة 
زورق بخاري من البصرة يحمل ضابطين بريطانيين 
فتم استقبالهما من قبل المقدم عامر حسك والرئيس الاول 
مزهر الشاوي، وكان يرافقهما الدكتور شمس الدين 
السيد طالب النقيب كمترجم، وكان الاخير قد ترك عمله 
في شركة النفط والتحق بالثوار في القرنة متطوعًا، وكان 
الضابطان يحملان ورقة مدون فيها شروط الهدنة وهي:

1 � ايقاف القتال حالا.

2 � تبادل تسليم الأسرى بين الطرفين.
3 � ابعاد جميع الضباط بما فيهم الألمان والايطاليين.

4 � عودة الوحدات الى معسكراتها الدائمة.
فيذكر )عامر حسك( بانهم اجابوا الضابطين )باننا لم 
نتلق هذه المعلومات عدا ايقاف القتال، وكل شيء ترغبان 
عمله يجب اخذ موافقة وزارة الدفاع عليه، وانهم غير 
مستعدين لتلقي امر من اية جهة عدا وزارة الدفاع...( 
فامتعضا من هذه الاجابة ورجعا إلى البصرة، وشعرنا 

انهما يبيتان لنا شراً.
ونظراً لاحاطة مياه الفيضانات بالقرنة وعدم صلاحية 
الاراضي لعمل خنادق حماية بسبب )النزيز( وبعد توقيع 
الهدنة وايقاف القتال، فان رتل دجلة قرر الانسحاب 
إلى العمارة، حيث يكون الطقس فيها أفضل والاراضي 
مرتفعة وجافة، وقد كتبت القوات العراقية إلى قائد 

القوات البريطانية في البصرة الرسالة التالية:
))نظراً إلى اتفاقية الهدنة وشروطها، قررنا العودة إلى 
معسكراتنا الدائمة في البصرة ولما كانت هذه مشغولة 
من قبل قواتكم، نرجو اشعارنا بوقت اخلائها ومساعدة 

قواتنا في دخول معسكراتنا الدائمة((.
وبينما كانت الرسالة في طريقها إلى البصرة باشرت 
قوات البصرة بالانسحاب الى العمارة، واستمرت 
الهيمنة العسكرية البريطانية على البصرة حتى نهاية 

الحرب العالمية الثانية 1945.

اما بالنسبة للوصي عبدالاله، فقد عاد الى الحبانية 
بعد احتلال الفلوجة من الجيش البريطاني، ومعه 
جميل المدفعي وبعض اعوانه، واستقل المدفعي طائرة 
بريطانية متوجها إلى البصرة إذ وصلها في 24 مايس 
يحمل رسالة جاء فيها: الى كل من يهمه الامر في الوية 
البصرة والعمارة والمنتفق لقد عدت بعون الله تعالى 
إلى العراق، وباشرت عملي كوصي شرعي على العرش 
العراقي، وبالنظر لما تتطلبه المصلحة العامة، فقد انتدبت 
عني فخامة السيد جميل المدفعي ليمثلني في الالوية 
الثلاثة المنوه عنها اعلاه، مزودا بصلاحيات تامة لتنظيم 
الشؤون الادارية والعسكرية والمالية واعادة الامور الى 
مجاريها الطبيعية وتنظيم المحاكم وفق ما يقتضيه العدل، 

والله ولي التوفيق.
وبعد وصول جميل المدفعي الى البصرة، رفع العلم 
العراقي على مركز متصرفية اللواء في السادس 
والعش��رين من ماي��س، واذاع بيانً��ا الى موظفي 
ومستخدمي البصرة الباقين يدعوهم للعودة لاستئناف 
واجباتهم الرسمية فوراً وطلب من معاوني ومفوضي 
وافراد الشرطة مراجعة المتصرفية لتسجيل التحاقهم، 
علمًا بان تسعة اعشار موظفي البصرة قد هجروا البصرة 

إلى بغداد اعتباراً من 17 مايس.
وبعد مغادرة القادة الأربعة والتجاء الكيلاني ووزرائه 
إلى إيران مساء يوم 29 مايس، فقد عاد المدفعي الى بغداد 

ليكون في استقبال الوصي عبدالاله.
وقد وجه كتاباً إلى الشيخ صالح باش اعيان. )بناء على 
ضرورة مغادرتي إلى بغداد، وبالنظر لطلب سمو الوصي 
المعظم، فاني أوكل معالي الشيخ صالح باش اعيان للقيام 

بالمهمة التي كانت ملقاة على عاتقي(.
اما الوصي عبدالاله فقد وصل بغداد يوم الأول من 
حزيران... واستمرت البصرة تدار من قبل الشيخ صالح 
باش اعيان لمدة خمسة ايام حتى وصول عبدالرزاق 
حلمي الذي عين متصرفًا للواء البصرة في 3 حزيران 
1941، حيث جمع موظفي اللواء المشتتين في بغداد، 
وغادر العاصمة يوم 5 حزيران وخول صلاحيات واسعة 
كالحبس والاعتقال والابعاد وقد وصل البصرة مع 
الموظفين الذين غادروا، وبهذا تنتهي هذه الثورة التي 
بدأت احداثها في البصرة بوصول الوصي اليها في 3 
نيسان وانتهت بوصول عبدالرزاق حلمي إلى البصرة 

يوم 5 حزيران 1941.
بعد نهاية الحركة توسط ماجد مصطفى لدى وزارة 
المدفعي بالعفو عن العقيد رشيد جودت والسماح له 
بالعودة للعراق � وبعد عودته احيل لمجلس تحقيقي 
ومحكمة عسكرية، غير ان وزير الدفاع اللواء نظيف 
الشاوي، اصدر امرا بمنع محاكمته واطلاق سراحه حين 

عين امرا اللواء المشاة السابع.
عن موقع )شبكة البصرة الثقافية(



العدد )5896( السنة الثانية والعشرون - 4
الاثنين )28( نيسان 2025

www.almadasupplementscom
5 العدد )5896( السنة الثانية والعشرون - 

الاثنين )28( نيسان 2025

www.almadasupplementscom

"21عاماً من التعبير الحر والمسؤولية الوطنية" "21عاماً من التعبير الحر والمسؤولية الوطنية"

د. خالد السلطاني

تمر ذكرى غياب الفنان العراقي المعروف ناظم رمزي 
2013(، صاحب الابداعات المتنوعة، فهو   – 1928(
مصور فوتوغرافي، ومصمم فني، ورسام، واحد اهم 
المختصين في الطباعة في عموم المنطقة العربية. اصدر 
عدة كتب خاصة بالشأن التصويري، مثل "العراق: 
الارض والن��اس" )لن��دن، 1989(، و"م��ن الذك��رة" 
)بيروت، 2008(، وكتاب "العراق: لقطات فوتوغرافية 
لبعض ملامح الحياة في القرن العشرين" )بيروت، 
2009(. واخيرا كتابه "جولتي مع الكاميرا"، الصادر 

)2010(، عمان/ الاردن.
ادناه مقالي الذي كتبته في ايلول 2016 عنه وعن رحيله، 

ونشر في موقع ايلاف وقتها.
ناظم رمزي: "هو الذي رأى"

مرت في السابع من أيلول، الذكرى الثالثة لرحيل الفنان 
ناظم رمزي )1928-2013(، وبلده العراق، الذي احبه 
وساهم في إرساء كثير من الاجناس الإبداعية في 
مشهده الثقافي وخطابه، ما يزال لا يتذكره، متغاضيا عن 
الاهتمام بمنجزه الإبداعي او الحفاظ عليه وتوثيقه أو 
نشره. وهو امر يبعث على الأسى والاسف الشديدين، 
ليس، فقط، لجهة استمرار هذا التغاضي المرير تجاه أحد 
مبدعي الوطن المميزين، وانما لناحية شيوع تكريس 
"ثقافة" الإهمال والتجاهل التي تتبعها الدوائر الرسمية 

المعنية هناك.
لقد كرس ناظم رمزي حياته ونشاطه المعرفي لاجتراح 
دروب معرفية لم تكن رائجة او معروفة تماما في 
الوسط الفني المحلي. فمنذ نعومة شبابه، وهو "متعلق" 
بالسينما كفن جديد وقتذاك، ثم بعد ذلك ولعه بالتصوير 
الفوتوغرافي، الذي ارتقى به، وعن طريق حسه الفني 
الرفيع وبراعته في خلق التكوينات المدهشة للصورة 
الملتقطة، ارتقى به الى مصاف اللوحات التشكيلية 
البهية. كما اوصله جده واجتهاده الى فتح آفاق معرفية 
جديدة، معنية في مفهوم "التصميم"، والنهوض به فنيا 
نحو مستويات جد عالية، وليجعل منه رائدا ومؤسسا 
لهذا الحقل الإبداعي بالعراق. كما ان حبه للثقافة ونزوعه 
المعرفي، قاداه الى الاهتمام بالطباعة: الطباعة الفنية، 
التي وصل بها "رمزي" ومؤسسته الى مستو مهني 
عال، لم تشهده البلاد من قبل. كانت الطباعة هاجسه 
الشخصي وكانت بالنسبة اليه وسيلة هامة واساسية 
لنشر الثقافة والفنون في أوساط جماهيرية واسعة. 
وكان حلمه الشخصي، ان يجد في بلده مطابع فنية 
تضاهي مطابع العالم المتقدم، قادرة على أداء مهماتها 
التنويري��ة بأكمل وجه. وكان يقول دائما لي اثناء 
مكالماتنا الهاتفية العديدة، ان الحكم على مستوى تقدم 
البلدان، يكمن، كما يراه، في وجود أو عدم وجود مطابع 

فنية، في هذا البلد او ذاك!
في جميع تلك الأنشطة المتعددة والمتنوعة التي مارسها 
ناظم رمزي، كان يتصرف بحكمة وثبات وبإخلاص. 
مسترشدا بمنظومة قيمية واخلاقية خاصة به، مفادها 
الانتماء الى الإنسانية، والدفاع عن حقوق الناس، مع 
التمسك بمبادئ أخلاقية عالية، والحرص على اجادة 
العمل المناط به وتمجيد العمل المثمر وتحفيز الاخرين 
وحثهم لإنجازه بمستوى فني عال. ورغم كثر العوائق 
التي صادفها في مساره المهني، ومع الألغام المتنوعة 
التي وضعت في طريقه، ظل ناظم رمزي امينا لتلك القيم 
ومؤمناً بها، غير مبالٍ ب� "الخسائر" الجسيمة التي 
تحملها هو وافراد عائلته، جراء تمسكه بتلك المنظومة 

القيمية.
ليس من ثمة غرابة، مثلما ليس من ثمة مبالغة، ان نقول 
بان ناظم رمزي كان فنانا مميزا متعدد الاهتمامات، 
وبارع فيها جميعا. لكن دوره كمصور فوتوغرافي 
مجتهد، يمكن ان يختزل ذلك الابداع، وان يكون عنوانا 
له. فعلى امتداد مسار حياته المهنية، ظل ناظم رمزي وفيا 

وصادقا لفنه الفوتوغرافي، مسجلا وموثقا الاحداث 
الكبرى التي مرّ بها بلده، بصور فوتوغرافية )بلوحات 
فنية، إذا جاز لي التعبير هنا!(، هي التي ما فتئت تثير 
اهتمام كثر من الناس لمهنيتها العالية، ولرمزيتها، والى 
قيمتها التوثيقية، فضلا على جمالياتها. اعرف بانه 
يمتل��ك خزيناً كبيرا وثمينا من الصور النادرة، ذات 
الأهمية الفائقة للعراق ولتاريخه. وكنت دائما احثه، عبر 
مكالماتنا الهاتفية العديدة في السنين الأخيرة من عمره، 
على نشرها لتعريف مواطنيه على ما تم إنجازه سابقاً، 
ولتكون تلك الصور المنشورة، إضافة معرفية ووسيلة 
ناجعة في مهام ترسيخ الثقافة الفنية في أوساط عديدة. 
وكان بتواضعه الجم، وحميميته المصحوبة بنكران ذات، 
يقلل من أهمية ما انجز، فالناس، كما كان يحدثني، لا 
تتذكر الآن اسمه، ولا تعرف شيئا عنه وعن منتجه. 
وعندما نشر، كتابه "جولتي مع الكاميرا" )2010(. 
اغتبطت كثيرا لهذه الواقعة. فهي عنت لي إضافة لفرحي 
بتحقيق نشر الكتاب وطباعته طباعة فنية بعمان/ 
الاردن، فقد كانت كلمات الاهداء الكريمة به اليّ، مثار 

اعتزاز وتقدير كبيرين.
يبقى اسم ناظم رمزي مرادفاً للإبداع، وللحس الوطني 
العميق، ومعلما للفن وناشرا له. وتظل ذكراه الطيبة، 
كما قلت عنه قبل ثلاث سنوات، وانا انعيه للملأ "... ايها 
الفنان العزيز، لقد رسيت بنشاطك واهتمامك، واسست 
بجهدك أجناس إبداعية، أثرت خطاب ثقافتنا واغنت 
ذائقتنا الفنية بجماليات مميزة. نحن ندين لك بهذا". 
وسنظل نحتفي بفنك وبمنجزك، انت الذي رأى، ما لم 
نرَ في تلك المجموعة الفوتوغرافية الفنية المبهرة! ولئن 
كان البعض الان كما في السابق، لم يقدّر ولا يعير اهمية 
لطبيعة الثروة المعرفية التي تمثلها تلك المجموعة من 
الصور للعراق ولتاريخه... ولمستقبله ايضاً، فان ذلك 
يدخل في باب الجهل والتجهيل الذي ابتلى به البلد على 
مدى عقود كثيره. وسيأتي يوم، عاجلا ام آجلا، يقرّ به 
العراقيون، ولا سيما الباحثين والمصورين على وجه 

التحديد، بالدينّ الذي "لرمزي" عليهم.
سيظل عطاءك ومنجزك هاما ومقدراً. وستبقى ذكراك 

حاضرة دوما في قلوب محبيك واصدقائك!

ناظم رمزي "هو الذي رأى"
زينب هاشم جريان

يعود ظهور أول مدرسة ابتدائية حديثة في العراق 
في مدينة الموصل بمنطقة باب لكش قبل عام 1861، 
إذ أنُشئت بمساعي أحد وجهاء المدينة ويدعى )فهمي 
مصطفى العمري( في عهد كنعان باشا )1867-1861( 
بحسب ما ذكرته جريدة الزوراء، إذ شهدت مدينة الموصل 
فيما بعد توسعاً ملحوظاً في بناء المدارس الابتدائية 
ليصل عددها )18( مدرسة ابتدائية عام1892 والى 
)51( مدرسة عام1914.أما في ولاية البصرة، فقد جرى 
افتتاح أول مدرسة ابتدائية فيها عام 1883، وبذلك تكون 
ولاية البصرة والموصل سبقتا بغداد في تأسيس المدارس 
الابتدائية، ولاحقاً شهدت الولاية ازدياد أعداد المدارس 
فيها حتى وصلت إلى )12( مدرسة ابتدائية في عام1902، 
ثم ارتفع العدد ليصل إلى )31( مدرسة ابتدائية قبل 

الحرب العالمية الأولى.
على الرغم من صدور قانون المعارف في الدولة العثمانية 
عام 1869 والذي أكد ضرورة جعل التعليم إلزامياً للبنين 
والبنات على حد سواء، إلا أن افتتاح مدارس البنات في 
العراق قد تأخر حتى عام 1896. ففي ذلك العام جرى 
افتتاح أول مدرسة رسمية للبنات في مدينة الموصل في 
محلة "جامع خزام" وهي مدرسة رشدية تدُرّس فيها 
المواد الدراسية التي تدُرّس عادة في مدارس البنين، مع 
إضافة بعض الدروس التي تختص بها مدارس البنات 
دون س��واها كالخياطة والتطريز والأعمال المنزلية 
وغيرها، وبسبب عدم توافر الملاك التدريسي للمدرسة 
اضطرت الحكومة العثمانية إلى تأمين ملاكها باستقدام 
مدرسات تركيات للتدريس فيها، ولم يتجاوز ملاكها 
التدريسي عن ثلاث معلمات عام 1907، وكان الإقبال 
عليها محدوداً، ولاسيما في السنوات الأولى من تأسيسها 
بسبب طبيعة المجتمع الرافضة لتعليم المرأة وقتذاك، فلم 
يتجاوز عدد الطالبات فيها بعد ثلاث سنوات من افتتاحها 
عن )20( طالبة فقط، وقد تضاعف العدد في السنوات 
اللاحقة ليصل إلى )107( طالبة عام 1907، وبذلك فأن 
ولاية الموصل قد سبقت ولاية بغداد في تأسيسها مدارس 
البنات، وينطبق الحال على ولاية البصرة التي كانت هي 
الأخرى قد سبقت ولاية بغداد في تأسيس مدارس البنات، 
إذ تأسست فيها أول مدرسة للبنات عام 1898. ففي ذلك 
العام جرى افتتاح أول مدرسة ابتدائية للبنات في محلة 
السيف بمدينة البصرة مركز ولاية البصرة. وأعقبها 
افتتاح مدرسة أخرى للبنات عام 1902 وهي مدرسة 
العشار الابتدائية الواقعة في ضاحية العشار بمدينة 
البصرة، وقامت بإدارتها معلمتان اثنتان عند افتتاحها.

يعود الفضل في افتتاح أول مدرسة رسمية للبنات في 
مدينة بغداد إلى الشاعر الكبير جميل صدقي الزهاوي 
الذي تقدم بعريضة إلى والي بغداد نامق باشا )1899-
1902( يطلب فيها فتح مدرسة للبنات، ونال الطلب 
موافقة أعضاء مجلس المعارف، إلا أن أعضاءه قد اختلفوا 
في تحديد مكان إقامتها وحددوا عدة ضوابط في اختيار 
موقع المدرسة منها أن لا يكون إنشاؤها قريباً من منازل 
الأهالي التي تحوي على أشجار عالية بحيث تمكن 
الآخرين من التسلق عليها ورؤية الطالبات، وأن لا تكون 
نوافذها مطلة على الطريق، وقد رد عليهم جميل صدقي 
الزهاوي ساخراً بقوله: "هذه المطاليب تنطبق على منارة 

سوق الغزل".
وعلى أية حال، فأن عام 1899 قد شهد افتتاح أول مدرسة 
للبنات في إحدى بيوت محلة الميدان ببغداد، وهي مدرسة 
رشدية سميت ))إناث رشدي مكتبي((، التحقت بها عند 
افتتاحها )95( طالبة، ثم ازداد العدد ليصل إلى )137( 
طالبة بعد خمس سنوات من افتتاحها، وقد تألف ملاكها 
التدريسي من أربع معلمات تحت إدارة السيدة أمينة خانم 

كمعلمة أولى.
اشتملت مناهج المدرسة الدراسية على إعطاء دروس 
نظرية، وعدد من الدروس العملية التي تتلاءم مع طبيعة 

التعليم النسوي.
على العموم أن المدارس الرسمية التي أنُشئت خلال هذه 
المرحلة لم يتجاوز عددها عن أربع مدارس حتى عام1908 
موزعة على ولاي��ات العراق الثلاث )بغداد والبصرة 
والموصل(، وسبق تأسيس المدارس الرسمية للبنات أن 
قامت الطوائف المسيحية بإنشاء مدارس البنات منذ أوائل 

القرن التاسع عشر، كما أسلفنا.
سارت عملية إنشاء مدارس البنات خلال العهد الدستوري 
بوتيرة بطيئة، إذ لم يزد عدد المدارس التي جرى افتتاحها 
في ذلك العهد وحتى نهاية الحكم العثماني عن خمس 
مدارس ليصبح مجموع مدارس البنات في عموم الولايات 
الثلاث تسع فقط، وإلى )13( مدرسة خلال العام الدراسي 
1913-1914، والمدارس التي جرى افتتاحها في ذلك 
العهد، أربع في مدينة بغداد، فتحت إحداها في جانب 
الكرخ من بغداد والثانية في محلة البارودية والثالثة 
في محلة باب الشيخ والرابعة أفُتتحت عام1914 باسم 
مدرسة )الاتحاد والترقي(، وبذلك أصبح مجموع المدارس 
التي افتتحت في مدينة بغداد خمس مدارس أربع منها 
ابتدائية وواحدة رشدية. وبلغ عدد طالبات مدارس البنات 

في بغداد عام 1913 )540( طالبة، تقوم بتدريسهن )22( 
معلمة في العام نفسه، أما المدرسة الخامسة فقد افتتحت 
في مدينة الموصل، وعلى وفق ما ذكرته المصادر الموجودة 
فإنّ افتتاح المدرسة قد جرى بين عامي 1908 و1912، وقد 
بلغ عدد تلميذات المدرستين الرشدية والابتدائية ما يقارب 
)185( طالبة عام 1913 يقوم بتدريسهن ست معلمات.
ولم تفتتح في ولاية البصرة أي مدرسة خلال العهد 
الدستوري وقد اكتفت الولاية بالمدرستين اللتين أنشأتا 
في مدينة البصرة، كما –أسلفنا-، إذ لم يتجاوز عدد 
طالباتهن عن )31( طالبة عام 1913 يقوم بتدريسهن أربع 

معلمات لكل مدرسة.
يتضح مما تقدم أن مدارس البنات التي افتتحت في أواخر 
العهد العثماني في العراق كانت قليلة، إذ لم يزد عددها 
عن )13( مدرسة وهو عدد مقبول بكل الأحوال نظراً 
لظروفه وقتذاك وطبيعة المجتمع المحافظة. وقد سبقت 
ولاية بغداد ولايتي الموصل والبصرة في افتتاح المدارس 
وسبق التعليم النسوي الرسمي في ولايات العراق الثلاث 
التعليم النسوي عند الطوائف المسيحية التي قامت 
بإنشاء مدارس البنات منذ أوائل القرن التاسع عشر في 

ولاية الموصل ومنذ منتصف القرن نفسه في ولاية بغداد 
وفيما يأتي جدول يبين توزيع المدارس وأعدادها وأعداد 
الهيئات التعليمية موزعة حسب ولايات العراق بغداد 

والموصل والبصرة حتى العام1914.

جدول يبين توزيع المدارس وأعدادها وأعداد الهيئات 
التعليمية وعدد الطالبات والموزعة حسب الولايات 

عام1913
عدد 

مدارس 
البنات

عدد 
المعلمات

عدد 
الطالبات

ولاية بغداد
415433المركز
1239كربلاء

2568الديوانية
722540المجموع

ولاية الموصل
25147المركز

2138كركوك
000السليمانية

46185المجموع
ولاية البصرة

1211المركز
1220العمارة
000المنتفك
2431المجموع

1332756

يتضح من الجدول في الأعلى، أن ولاية بغداد كانت تضم 
أكبر عدد من مدارس البنات )7( مدارس ثم تأتي بعدها 
ولاية الموصل ب�)4( مدارس وحظيت ولاية البصرة بأقل 
عدد من المدارس )مدرستان(، و ينطبق الشيء نفسه على 

عدد الملاك التدريسي والطالبات.

عن رسالة )التعليم النسوي في العراق 1958-1921(

كيف عرف العراقيون مدارس البنات؟
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الاحتلال البريطاني والحياة الزراعية في العراق
د. إسماعيل نوري الربيعي

مد الاستعمار البريطاني نفوذه العسكري على العراق 
في الحرب العالمية الاولى، وبدأت أساليب استغلاله تبدو 
متنوعة وشديدة التأثير وهي تقوم على ربط الاقتصاد 
العراقي بمجلة الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وكانت الإدارة 
البريطانية مدركة منذ البداية ضرورة التعاون التام مع 
بعض رؤساء العشائر وكبار الملاكين وهذا يعني إعادة 
الروح في النظام العشائري وتعزيز مركز الشيخ، خدمة 
للمصالح البريطانية، وجعل الشيوخ مسئولين بصورة 
مباشرة عن أفراد قبائلهم، لذا عملت على توسيع نفوذهم، 
بإغداقها المال عليهم، ومنحهم الامتيازات مثل الإعفاء من 
الضرائب والاستفادة من الأراضي الأميرية ومنحهم 
أراض واسعة، وجعل ولاء أفراد العشائر للشيخ، بدلا 
من السلطة الإدارية، لقد مكنت هذه السياسة الإنكليز من 
فرض سيطرتهم على العشائر، وتحقيق زيادة في الإنتاج 
الزراعي، لأنها جعلت من بعض الشيوخ والمتنفذين، المرجع 
المباشر أمامها وجعلتهم المسئولين عن كل ما يدور في 

الحياة الريفية من أنشطة اقتصادية واجتماعية.
وأغرت هذه السياسة، الملاكين، في استغلال هذا النفوذ 
لصالحهم، دون التفكير، بمصالح الفلاح. فاستغلوا جهوده 
بأبشع صورة، ومارسوا عليه أقسى أنواع الاضطهاد، 
وصاروا ينظرون إليه كوسيلة من وسائل الإنتاج، ومن 
المظاهر الأخرى التي مارستها قوات الاحتلال، أقدامها 
على نزع ملكية الأرض من الملاكين والشيوخ المعارضين لها 
ومنح الموالين لها أراض واسعة. وكان هذا نابعا من أسلوب 
الحزم الذي مارسته. فركزت السلطة الزراعية، بيد الشيوخ 
وأشراف المدن، ويقول د. محمد سلمان حسن: إن سياسة 
الأرض البريطانية في العراق قامت على ركنين، الأول 
تحويل الأراضي إلى الشيوخ من فوق رؤوس الفلاحين 
والثاني زيادة القوة السياسية والسيطرة لدى الشيوخ.
ومن المشاكل التي برزت بقوة في تلك الحقبة، وبعد نتيجة 
منطقية لهذه السياسة الاستغلال الذي مارسه الشيوخ 
على الفلاحين، حت��ى وصلوا إلى حد الأملاق والجوع 
واستغل بعض الشيوخ، جهل الفلاح، فراحوا يغمطون 
حقوقه، ويأكلون حصته المقررة ثلث المحصول متخذين 
من السندات المزورة أسلوباً للتهديد الدائم وعملت قوات 
الاحتلال في تكريس حالة الاستغلال، بإجبارها الفلاحين 
على طاعة أوامر الملاكين ومن أمثلة ذلك، أن بعضا من 
فلاحي بساتين التمور في البصرة والتابعة لشيخ الكويت، 
طالبوا بتحسين أحوالهم ووضع نهاية للقسمة غير العادلة 
في المحصول، إلا أن سلطات الاحتلال تدخلت بقوة لصالح 

الملاك.
ويمكن وصف السياسة الإدارية لقوات الاحتلال في المناطق 
الزراعية، بأنها كانت تقوم على مبدأ السوط والخبز، وذلك 
إنها منذ بداية المواجهة مع القوات العثمانية جردت العديد 
من الشيوخ الذين وقفوا إلى جانب العثمانيين من أملاكهم.
ولقاء تعاون بعض الشيوخ، قدمت سلطات الاحتلال 
المكافآت المجزية لهم، وتراوحت بين الرواتب الشهرية 
والوظائف الإدارية، وإطلاق يدهم في العمل ومنحهم 
سلطات واسعة على أفراد عشائرهم وتوسيع دائرة نفوذهم 
وتمثلت المناصب الإدارية بمدير قسم ومعاون الحاكم 
السياسي ومدير ناحية وضابط للشبانة )الشرطة(، وكان 
مق��دار الرواتب يترواح ب��ين )150( إلى )1000( روبية 
شهرياً، فعلى سبيل المثال، إن رئيس بني خيكان، فرهود 
المغشغش، عين مديرا لناحيتي العكيكة والحمار براتب 
قدره )300( روبية شهرياً والحاج حسن الحمداني، عين 
بوظيفة معاون الحاكم السياسي في سوق الشيوخ براتب 
)250( روبية شهرياً، فيما نصب خيون العبيد وكيلا للحاكم 
السياسي في الشرطة بمرتب شهري كبير. ومنحت أيضاً 
بعضا من رؤساء العشائر في العمارة وأربيل عددا من 

المقاطعات الزراعية دون بدل أو ضريبة..
ولقاء الدعم الذي لقيه الشيوخ، كانت الإدارة البريطانية 
تطالبهم بحفظ الأمن والنظام في مناطقهم ودفع الواردات 
والعمل على جبايتها وتسليم البدل السنوي للملاكين 
إضافة إلى مطاليب تخص الولاء للإدارة البريطانية والأمن 

والعلاقات بصورة عامة.
كانت ضرائب حكومة الاحتلال البريطاني، مرتفعة، حيث 
بلغت في العام 1919 ما يعادل 1300000 دينار، على 
الرغم من النقص الذي ظهر في الإنتاج الزراعي، ونتيجة 
لهذا الارتفاع في نسبة الضرائب، وقع الملاكون الصغار 
والمتوسطون ضحية للملاكين الكبار تحت ضغط الديون 
التي أستلغوها لتسديد الضرائب الثقيلة، وبرزت هذه 
الحالة في الحلة والشامية وبعقوبة وفي المناطق الشمالية 

من العراق.
وتعددت الضرائب وتنوعت على الفلاحين، فظهرت 
ضريبة صيد السمك والطيور، وضرائب على الحاجات 
الاستهلاكية، وضريبة على الزواج، حتى بلغ عددهاعشر 
ضرائب وصار هم الشيخ الأول، الحصول على النقود بأية 
وسيلة، حتى أنه لم يتورع عن التسليف بالربا واستغلال 
جهد الفلاح، باستخدام طريقة البيع على الأخضر، لإتمام 
مظاهر البذخ، والتظاهر بالثراء وشراء المضخات وتوسيع 
الأملاك، حتى انتهت مكانة الشيخ الكريمة في نفس 
الفلاح، وصارت العلاقة، تقوم على الخوف من المأمورين 

والحوشيه والشرطة والسجون.
كانت السياسة الضرائبية، لسلطات الاحتلال شديدة، حيث 
جعلت رئيس كل عشيرة مسئولا عن جبايتها، مما حدا 
ببعضهم إلى التنازل عن الرئاسة، واضطر البعض الآخر 
إلى التنازل عن قسم من أراضيه، ليقل عبء الضرائب عليه. 
ولم يكفهم هذا بل عمد بعض الحكام السياسيين إلى إصدار 
أوامر وتعليمات خاصة بهم، القصد منها زيادة الواردات، 
فقد أقدم الحاكم السياسي في السنية على إصدار لائحة 
تشكل الضريبة فيها، نسبة عالية، حتى أن واردات منطقته 

بلغت 3178980 روبية في العام 1920.
كانت غاية سلطات الاحتلال البريطانية، جمع الواردات، 
بكل ما تيسر لها من وسائل، إذ أنه عندما تمكنت من فرض 
سلطانها، أقدمت على تأسيس دائرة الواردات، التي نشطت 
في التحقق عن الواردات التي لم تدفع للسلطات العثمانية.
ووجد الشيوخ، أن سلطات الاحتلال تطالبهم بالطاعة 
وتحصيل الضرائب بطريقة لم يألفوها، فقد كان الإنكليز 
يخمنون الضرائب بدقة متناهية، ويتشددون في حسابها، 
حتى أنهم استخدموا اليهود في ذلك العمل، الذين تفانوا 
في أداء مهمتهم هذه. فما كان إلا أن بلغت الضرائب ثلاثة 
أضعاف ما كانت تجنيه السلطات العثمانية، أبان احتلالها 
العراق)70(. والقي على كاهل الفلاح نفقات الجيش، 
وأرهق بأعمال السخرة، حتى بلغ الذين استخدموا في هذه 
الأعمال حوالي تسعين ألف فلاح، وبلغت الضرائب الزراعية 

ما يقارب 7.950 ألف روبية في العام 19171918، ارتفعت 
إلى 21.750 ألف روبية في العام التالي.

يتحدث أيرلند، عن الطريقة البريطانية في جمع الواردات 
بلغة الفخر إذ يقول: أن نتائج الجباية، على الرغم من إبقاء 
الأساليب العثمانية، كانت أحسنquot;، وحين يقارن بين 
واردات العثمانيين في العام 1911، من ضرائب العشر 
والكودة وضرائب الأرض الأخرى، مع واردات الضرائب 
ذاتها في العام 1918، نجد أن الزيادة بلغت 1.23، ضعف 
ما جمع في العام 1911. وان الزيادة في واردات 1919، 

قاربت ضعفي ما جمع في سنة 1911.
وعمدت السلطة المحتلة إلى تصنيف الأراضي، حسب 
درجة شرعية السندات، التي يبرزها الملاكون، ففي المنتفك، 
أقدم الكابتن quot; ليفي quot; على تقسيم المقاطعات 
إلى نوعين، أحدهما تحجز ملاكيته )من صاحب الأرض(، 
بسبب الشكوك في قانونية السند المعروض، فلا يحق 
للمدعي الادعاء بعائديتها أو استحصال نسبة الملاكية 
البالغة 7.5 بالمائة من حاصل الأراضي، بل تقيد كأمانة في 
سجلات الحكومة إلى حين البت في أمر تفويضها، والنوع 
الآخر هي الأراضي التي لا شائبة في سندات تمليكها، 
وتكون حصة الملاكية 7.5 بالمائة جيبها الحكومة من 
حاصلات الأراضي وتدفعها إلى الملاكين دون التدخل في 

الشؤون الزراعية.
إن هذه الإجراءات كانت تعني شيئاً واحداً، ألا وهو، الرغبة 
البريطانية الجامحة في تنظيم الأراضي لتسهل لها جباية 
الواردات. فركزت جهودها على المناطق الأكثر خصبا، 
فأهتمت كثيراً بالمنطقة الواقعة بين الهاشمية والمسيب، 
وهي المنطقة التي كان العثمانيون يجبون منها أوسع 
ضريبة من الأراضي.ووجدت سلطات الاحتلال ضرورة 
تنظيم عملها، فأصدرت البيان لسنة 1920 بأسم بيان 
تحديد وتسجيل الأراضي، وتشكلت لجنتان لهذا الغرض، 
الأولى في منطقة بغداد، حيث باشرت أعمالها في ديالى 
والثانية في منطقة الفرات وبدأت بقضاء الهندية.
وسجلت النسبة المئوية للضرائب على الحاصلات الزراعية 
والجمارك ارتفاعا كبيراً في السنوات 1916- 1919، 
حتى أنها بلغت في العام 1917- 1918 معدلا بلغت نسبته 
98.7 بالمائة، إلا أنها تراجعت في العام التالي حتى بلغت 
83.4 بالمائة أما في العام 1920 1921 وصلت إلى 71.5 
بالمائة)77( ويعزى هذا الانخفاض، إلى الاضطراب الذي 
ساد سلطات الاحتلال وأجهزتها الإدارية، نتيجة لثورة 
العشرين الوطنية التحررية. وإذا ما لوحظت زيادة في 
نسبة الواردات، فأنها لا تعني تحسنا في الإنتاج إنما تعزى 
بصورة رئيسه، إلى وصول جابي الضريبة إلى مناطق لم 
تكن تدفع الضرائب بانتظام، حتى أن إنتاج العام 1918 من 

الحبوب بلغ ربع ما أنتج في العام 1913.
وأنشأت سلطات الاحتلال لجنة للأعمار الزراعي، كانت 
الغاية منها، توفير المواد الغذائية لجيشها المحتل، فعنوا 
بتنظيم شؤون الزراعة والري، فزرعت مساحة 500 ألف 
فدان، بلغ إنتاجها من الحبوب 125 ألف طن، فيما يقول 
أيرلاند، أن الإنتاج بلغ بين 50 ألف إلى 60 ألف طن.

لقد كان كل هذا موجها نحو خدمة بريطانيا وجيشها المحتل، 
حيث بلغ أنفق على الإنتاج الزراعي والري ما يقارب 5900 
ألف روبية بلغت نسبتها 12 بالمائة، من مجموع نفقات 
السنة المالية 1919 1920. وما هذه النسبة الضئيلة المنفقة 
على قطاع حيوي وهام كالزراعة، إلا دليل ساطع على أن 
قوات الاحتلال ما كانت تهدف من توجهها نحو الزراعة، إلا 
توفير احتياجاتها وخدمة أهداف بريطانيا البعيدة حيث 
اهتمت بزراعة المحاصيل النقدية كالقطن والتبغ وتربية 
دود القز لإنتاج الحرير، ومحصول التمر، وكان توجههم 
هذا يفصح عن الغاية التي كانت تحكم وجودهم في العراق، 
وهي المتمثلة بالهدف الاقتصادي، الذي يتلخص في جعل 
العراق مصدراً للمواد الأولية. وسوقا لتصريف المنتجات 

البريطانية.
عن مبحث )الزراعة والعلاقات الزراعية في العراق أواخر العهد 

العثماني(

في الحرب العالمية الأولى

د. وسام هادي عكار التميمي

انتخابات المجلس النيابي لعام 1937
أصدرت الوزارة السليمانية إرادة ملكية برقم)512( 
ف��ي )31 تش��رين الأول 1936(، بحل المجلس النيابي 
الذي جاءت به الوزارة الهاش��مية الثانية، والشروع 
بانتخابات مجلس جديد، لتمكين الوزارة الحالية من القيام 
بالإصلاحات المنشودة على أساس التعاون بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية، الذي كان مفقوداً في المجلس 
السابق، وحددت الوزارة السليمانية يوم )10 كانون الأول 
1936( بداية الشروع في الانتخابات النيابية، على أن 

تنتهي في )20 شباط 1937(.
حاول أعضاء جمعية الإصلاح الشعبي الحصول على عدد 
كبير من المقاعد النيابية في المجلس الجديد معتمدين على 
شعبيتهم، لاسيما في الأوساط التقدمية وعلى منزلتهم بين 
جماهير الشعب، فاخذوا يدعون إلى انتخابات حرة مباشرة 
لما لها من فوائد في الاطلاع على رغبات الشعب، ودفعه إلى 
المشاركة الفاعلة فيها، لضمان مجيئ نواب يمثلون الشعب 
تمثيلاً حقيقياً، وإبعاد تحكم السلطة الحاكمة في اختيار 
النواب، كما انتقدوا نظام الانتخابات غير المباشر في 
العراق واصفيه بأنه من مخلفات عهد الانتداب، وانه لم 
يعد يتناغم مع التطور السياسي والثقافي الذي وصل إليه 

الشعب.
وبعد إن غدتْ صحيفة الأهالي لسان حال جمعية الإصلاح 
الشعبي أخذت تنشر العديد من المقالات تدعم المشاركة في 
الانتخابات النيابية. ففي 21 كانون الثاني 1937 كان 
المقال الافتتاحي لصحيفة الأهالي دعوة المرشحين للمجلس 
إلى نشر مناهجهم وذكرت" إن أهم ما يجب أن يرُاعى في 
هذه الانتخابات إن يعلن المرشحون وجهة نظرهم إزاء 
المشاكل العامة، وما ينوون إن يحققوه للشعب من خدمات 
في المجلس النيابي، ويتقدمون بذلك إلى الناخبين ليكون 
انتخابهم على أساس صحيح، وليكونوا مسؤولين تجاه 
ناخبيهم من الوعود التي وعدوا بها الشعب وانتخبوا على 
اساسها000إن اطلاع الناخبين على أهداف الذين يرشحون 
أنفسهم للنيابة من العوامل الرئيسة في تنشيط الانتخابات 
وجعلها تجري على أساس المبادئ لا الأشخاص، وبذلك 
تتولد حركة واسعة في المجتمع بالقضايا العامة، وتتهيأ 
أفكار الناس إلى الاشتراك في المسؤولية التي حُرمِوا منها 
في الماضي، إذ لم يكن للشعب رأي في انتخاب ممثليهم، ولم 
يكن الذين يؤُتى بهم إلى المجلس إلا صدى للذين في الحكم، 

وهذا ما شل الحياة النيابية في العراق".
وتحت عنوان )الانتخاب��ات النيابية( كتبت صحيفة 
الحارس لصحابها ومديرها المسؤول المحامي مكي جميل 
أحد أعضاء الهيأة المؤسسة لجمعية الإصلاح الشعبي مقالاً 
ذكرت فيه" مرت على العراق أربعة عشر عاماً تتابعت فيها 
المجالس النيابية الواحد تلو الآخر، ولم تكن المجالس 
لتمثل الشعب تمثيلاً صحيحاً لأنها كانت تجمع جمعاً من 
قبل القابضين على السلطة، فكانت دائماً تمثل مصالحهم 
الذاتية، وتخلص لمن جمعها، ولا علاقة تربطها بالشعب، 
لأنه لم يكن قد انتخبها بمشيئة وحرية، ولم تكن هناك 
جماعات منظمة وأحزاب تدخل المعترك النيابي وتجذب 
الجماهير إلى صناديق الانتخابات بمناهج وأهداف جلية 
واضحة تستهدف خير المجتمع وتحسن أحواله الإقتصادية 
والسياسية والاجتماعية، لذلك كان الشعب لا يشعر بإجراء 
الانتخابات ويتركها تسير حسب أهواء القائمين بها، فيقوم 
هؤلاء بملء الأوراق الانتخابية بأسماء من يشاءون أو 
من يوحي إليهم بها". وأضافت الصحيفة إن على عاتق 
المجلس الجديد واجبات تأريخية يتوقف عليها مستقبلنا 
ف��ي الأعوام القادمة، فعلى المخلصين والغيارى على 
مصلحة الشعب والوطن، إن يحثوا المنتخبين الأولين من 

أبناء الشعب إلى الاشتراك الفعلي بالانتخابات، وضرورة 
الحرص على إجراءها بشكل خالي من الغش والضرب على 
أيدي من يحاول العبث بحقوق الشعب الديمقراطية.
لاقت دعوات الإصلاحيين معارضة بكر صدقي وحكمت 
سليمان بحجة إن الانتخابات الحرة ستؤدي إلى رجوع 
عدد من النواب المؤيدين للحكومات السابقة في المجلس 

لنفوذهم في الأوساط المجتمعية.
في السياق ذاته، استفحل نشاط القوميين المناوئ 
للإصلاحيين، فمنذ حدوث الانقلاب كانوا يقومون ببث 
الدعايات والنشرات ضده، وكوّنوا لجنة عليا من ضباط 
الجيش القوميين ومن بعض رجال السياسة لمراقبة 
الوضع، واتفقوا على مقاومة الإصلاحيين والتصدي 
لأفكارهم، وعقدوا اجتماعاً في عصر يوم وفاة ياسين 
الهاشمي في 21 كانون الثاني 1937، في دار محمد زكي 
رئيس مجلس النواب في عهد الوزارة الهاشمية الثانية، 
وتوصلوا إلى نتيجة مفادها إن ليس باستطاعتهم مقاومة 
قادة الانقلاب إلاّ عبرَّ استخدام سياسة مرنة للتفريق بين 

الجيش والإصلاحيين وإضعافهما، وتنفيذا لتلك الخطة 
أخُتيرَ علي محمود الشيخ على للاتصال ببكر صدقي، 
ومحمد علي محمود للاتصال بحكمت سليمان، وبعد 
مداولات بينهم جرى الاتفاق على إن يقوم القوميون بدعم 
بكر صدقي وإيقاف دعاياتهم ضده مقابل إنهاء تحالف 
الجيش مع الإصلاحيين والتشهير بهم، وكان بكر صدقي 
بحكم ميوله الدكتاتورية مستعداً لتنفيذ ذلك الاتفاق، 
فاستطاع التأثير على حكمت سليمان وإقناعه بالتخلي عن 

حلفائه الإصلاحيين.
وفي الوقت الذي بدأت فيه الانتخابات العامة، كانت 
العلاقات بين الإصلاحيين وبكر صدقي قد تدهورت، ففي 
أواسط شباط 1937، اجتمع لفيف من رجال الجيش 
ومن القوميين، في دار بكر صدقي لإعداد القوائم النهائية 
بأسماء النواب الجدد، ولم يحضر ذلك الاجتماع أحد من 
)جمعية الإصلاح الشعبي(، وبتحريض من القوميين سعى 
بكر صدقي للحيلولة دون نجاح إي مرشح إصلاحي في 
الانتخابات، وفعلاً فكر بكر صدقي في إبعاد الإصلاحيين؛ 

لولا تدخل حكمت سليمان، وجعفر أبو التمن اللذين أقنعاه 
بالعدول عن تلك الفكرة، وذلك لأنهم من المساهمين في 

الانقلاب.
جرت الانتخابات على قاعدة إرضاء الجميع، بكر صدقي 
والجيش والإصلاحيين وش��يوخ العش��ائر والرغبات 
الشخصية، ومصالح الجماعات المتنفذة، والمعروف أن 
الانتخابات كثيراً ما زورت في المجالس النيابية السابقة 
واللاحقة، فكان وصول النواب أقرب إلى التعيين من 
الترشيح )45(، وهذا في الظروف الطبيعية للبلاد، فما 
هو وضع الانتخابات بعد أول انقلاب عسكري في تاريخ 

العراق المعاصر.
واستكملت في )20 شباط 1937(، وحصل الأصلاحيّون 
على ثلاثة عشر مقعداً، من أصل مائة وثمانية مقعد في 

المجلس النيابي الجديد وهم كل من:
جعفر أبو التمن عن بغداد.

كامل الجادرجي عن الحلة.
عبد القادر إسماعيل عن الموصل.

محمد حديد عن الموصل.
عزيز شريف عن البصرة.

حكمت سليمان عن ديالى.
صادق كمونة عن كربلاء.

يوسف عز الدين إبراهيم عن كركوك.
مكي جميل عن ديالى.

عبد الجبار الملاك عن البصرة.
نعمة المنصور عن البصرة.

ذبيان الغبان عن الكوت.
محمد الجرجفجي عن المنتفك.

وبعد إعلان نتيجة الانتخابات عُين جعفر أبو التمن عضواً 
في مجلس الأعيان، فأصبح عدد الإصلاحيين في المجلس 
اثنى عشر عضواً. وكان الحزب الشيوعي السري سعيد 
بهذه النتيجة بوصول اثنين من المقربين إليه في ذلك 

المجلس هما عزيز شريف وعبد القادر إسماعيل.
عقب حصول الأصلاحييّن على عدد ضئيل من المقاعد 
النيابية إذا ما قيس بأجمالي المقاعد النيابية، لم يرُضِ ذلك 
جعفر أبو التمن وكامل الجادرجي اللّذينِ أرادا إن تجري 
الانتخابات بصورة حرة مع استبعاد أي تدخل. برغم ذلك 
فأنهم لم يفقدوا الأمل وقرروا الوقوف صفاً واحداً وبقوة 
في المجلس الجديد، لتنفيذ مشاريعهم الإصلاحية. وما 
دعوا إلى الأخذ به من إصلاحات أساسية لتطوير المجتمع 
نحو الأفضل، إذ كان اشتراك الأصلاحّيون في المجلس 
كجماعة تؤمن بالديمقراطية إسلوباً في العمل، وغاية 
تعمل لتحقيقها في المجتمع.عن رسالة )جمعية الاصلاح الشعبي 

ودورها,,,(

من تاريخ الحركة الديمقراطية

جمعية الأصلاح الشعبي في عهد انقلاب 1936؟
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"21عاماً من التعبير الحر والمسؤولية الوطنية"

علي المسعود

مرّ على نشوء السينما العراقية، أكثر من قرن، منذ 
عُرضِ أوّلُ فيلم عام 1909.،حيث أقيم أول عرض 
فيلم سينمائي "سينماتوغراف" أقُيم في 26 تموز/ 
يَت  يوليو 1909، في "دار الشفاء" "الكرخ"، التي سُمِّ
لاحقا "سينما بلوكي"، نسبة إلى تاجر يستورد 
الآلات، كان معروفًا آنذاك في العراق. لكنها بقيت، 
منذ ذلك التاريخ، دون المستوى المطلوب، الذي لا 

يتناسب وعمرها.
شهد عصر ثلاثينيات القرن الماضي تحول جديد 
في عالم السينما الشتوية حيث افتتحت دور 
سينمائية جديده في العراق وبغداد خاصة. ومنها 
سينما الملك غازي والتي افتتحت سنة )1934م( 
و كانت اضخم واجمل سينما بغدادية وآية من 
آيات الفن المعماري الجميل. والتي ابهرت كل 
من يراها وخاصة الإنكليز لأنها كانت تحاكي 
دور العرض الس��ينمائية بشارع برودواي في 
مدينة نيويورك الأمريكية.واسست هذه السينما 
من قبل نعيم شاؤول العزيز، والتي تحوي على 
عدد كبير من المقاعد تصل )1050( في الصالة و 
1580 في البلكون وفيها )25( لوجاً عدد مقاعد 
اللوج الواحد فيها )4( مقاعد.وكانت سينما غازي 
الشتوية من دور العروض السينمائية المتميزة، 
ويرتادها الكثير من العوائل المختلفة وكانت معنية 
بعروض الافلام الاجنبية... وسينما الملك غازي 
كانت تقع ضمن حدود ساحة التحرير حاليا...

وفي عام )1956م(هدمت وازيلت هذه السينما 
الرائعة ذات الطابع الهندسي والفن المعماري 
العراقي، عند توسع ساحة الباب الشرقي وبناء 
جسر الجمهوريه )جسر الملكة عالية سابقا( والتي 
سميت بعدها ساحة التحرير وبجانب حديقة الأمة 

اليوم...
وبعد منتصف الثلاثينات بنيت )سينما الهلال( 
التي افتتحت بأول حفلات ام كلثوم في العراق، 
وكان فيها جناح خاص للنساء، وفي عام 1939 
ومع تقدم العمران في شارع الرشيد شيدت عائلتا 
)سودائي( و)بيت مسيح( مجمع )سينما روكسي( 
وقد تميزت بفخامتها المعمارية ونصب في مدخلها 
تمثالان جميلان لآلهة الجمال، أما في أربعينيات 
الق��رن الماضي. ش��رع أثرياء الح��رب بتكوين 
الشركات السينمائية وكان أولها )شركة أفلام بغداد 
المحدودة( التي أجيزت في عام 1942 ولم توفق في 
إنتاج أي فيلم سينمائي الا بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية حيث بدأت صناعة الفيلم في العراق.

وبعد أن اصبحت منطقة الباب الشرقي مجمعا ضخما 
لدور عروض السينما، بنيت )سينما غازي( و)سينما 
تاج( الصيفي و )سينما ديانا( الشتوي -الصيفي، 
وفي عام 1947 بنيت )سينما النجوم(، سينما غازي.
ثم اقيمت )سينما متر( الشتوي � الصيفي في محلة 
الفضل، و)سينما الفردوس( في شارع غازي و)سينما 
الشروق( و)سينما هوليوود( في ساحة الطيران.ثم 
شيد قدري الارضروملي )سينما الارضروملي( في 
منطقة العلاوي والتي تحول اسمها فيما بعد الى 

)سينما بغداد(
بوشر في عام 1946 بإنتاج أول فيلم عراقي من قبل 
مجموعة من الشباب المتحمسين للسينما الذين أسسوا 
)شركة أفلام الرشيد العراقية-المصرية(،وكان الفيلم 
)ابن الشرق( الذي أخرجه )إبراهيم حلمي( ومثل 
فيه عدد كبير من الفنانين العرب مثل بشارة واكيم 
ومديحة يسري، أما من العراق فقد شارك في الفيلم 
عادل عبد الوهاب، وحضيري أبو عزيز وعزيز علي، 
وعرض فيلم )ابن الشرق( خلال أيام عيد الأضحى 
المبارك في11/20/ 1946 في )سينما الملك غازي(.

دفع نجاح فيلم )ابن الشرق( إسماعيل شريف 
صاحب )سينما الحمراء( في بغداد بالتعاون مع 
اتحاد الفنانين في القاهرة الذي يضم المخرج احمد 
بدرخان, والمصور عبد الحليم نصر, والماكيير آنذاك 

حلمي رفله
إلى إنتاج فيلم )القاهرة- بغداد( الذي قام ببطولته 
عميد المسرح العراقي حقي الشبلي أمام الفنانة 
مديحة يسري، وعرض فيلم )القاهرة- بغداد( 
في بغداد لأول م��رة في 1947/3/10 في دارين 
للعرض السينمائي هما )سينما الحمراء( و)سينما 

الارضروملي(.وبعد أربعة أيام من عرض الفيلم 
قررت إدارة )سينما الحمراء( عرض نسخة ثالثة منه 
في )سينما النصر( في البتاويين حتى يتسنى لأكبر 
عدد من المتفرجين مشاهدة الفنانين العراقيين في أول 
لقاء سينمائي مع الفنانين المصريين. وصلت اصداء 
هذين الفيلمين الى عدد من المستثمرين الذين انشأوا 
أول أستوديو سينمائي في العراق هو)أستوديو 
بغداد(وكان باكورة أعمالهم فيلم)عليا وعصام( 
المستوحى من قصة روميو وجولييت ولكن بأسلوب 
بدوي، واشترك في التمثيل إبراهيم جلال وعزيمة 
توفيق وجعفر السعدي وأخرجه الفرنسي اندريه 
شوتان، وصوره جاك لامار، وعرض الفيلم لأول مرة 
في 1949/3/12 في )سينما روكسي( وحقق الفيلم 
نجاحا هائلا من خلال تدفق المئات من محبي السينما 
لمشاهدته نظرا لموضوعته الأثيرة وتناوله حياة 
البادية فضلا عن تقنيته المتميزة، وتم تخصيص 
دخل ذلك الحفل لمصلحة الجيش العراقي، وقد استمر 
عرض الفيلم مدة أسبوعين. وبعد نجاح فيلم )عليا 
وعصام( جاءت التجربة الثانية لأستوديو بغداد 
مخيبة للآمال..حيث فشل فيلم )ليلى في العراق( 
الذي قام ببطولته الفنان اللبناني محمد سلمان 
ونورهان، ومن العراق عفيفة اسكندر وإبراهيم 
جلال، وأخرجه المصري أحمد كامل مرسي وعرض 
في )سينما روكسي( بتاريخ 1949/12/15.ويعود 
سبب فشل الفيلم إلى اعتماده على نجاح فيلم سابق 
للمطرب محمد سلمان بعنوان )لبناني في الجامعة( 
سنة 1947، والذي أخرجه حسين فوزي وشاركته 

البطولة المطربة صباح.

من ذكريات السينما العراقية


